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معرض استعادي للفنان عبد الحي مسلم: غزل الصبایا باللون والصبابة
وقع على ھامشھ كتابا عن "التراث الشعبي الفلسطیني"

محمد جمیل خضر

عمّان- یتأسس المشروع الابداعي للفنان التشكیلي عبد الحي مسلم على الاحتفاء بالتراث الشعبي الفلسطیني واعادة احیاء اشكالھ المختلفة عبر اللوحة/ المنحوتة
التي ینجزھا المولود في قریة الدوایمة/ الخلیل في العام 1933 بأسلوبیة خاصة بھ استخدم فیھا خلطة من نشارة الخشب والغراء ویلونھا بالزیت او بالاكلیریك

لتصیر عملا فذا مختلفا یعبق بوجوه الناس الطالعین من العرس وطقس طھور الصغیر والجلوس امام شاعر القریة او الحكواتي السارد قصص الفخار والزیر سالم
ابو زید الھلالي سلامة وعنترة وعلي بابا والسندباد والشاطر حسن وغیرھم.

ضمن ھذه الاجواء افتتح مساء الاربعاء الماضي معرض استعادي للفنان المبدع بالفطرة في جالیري دار الاندى وتحدیدا في الصالة الخفیة للدار كون الامامیة
مشغولة بمعرض الفنان التشكیلي الفلسطیني تیسیر بركات "الرقم الذي صار اسما" المتواصل حتى نھایة الشھر الحالي.

وعلى ھامش المعرض المحتوي على 44 لوحة نفذت بأوقات مختلفة یعود بعضھا الى اكثر من 20 عاما وقع مسلم صاحب اكثر من 35 معرضا شخصیا على
كتاب "التراث الشعبي الفلسطیني في اعمال الفنان عبد الحي مسلم زرارة" الذي اعدتھ وصممتھ الفنانھ آلاء یونس وقدم لھ وجمع مادتھ النقدیة الفنان محمد ابو

زریق.

وترجمت نصوصھ وموضوعاتھ الى الانجلیزیة الفنانھ دیالا خصاونة والى الالمانیة د. عمر الغول الذي كان الى ذلك المستشار اللغوي للكتاب الواقع في 95
صفحة من الورق المستطیل المصقول الملون بلوحات مسلم الزاھیة بألق التراث وخصب اثواب النساء "المتسربلات" بعراقة الطابون والتنور والواضعات فوق

رؤوسھن جرار الفخار او اواني القشر وقد تھدلت على اكتافھن وظھورھن المنادیل الموشاة بالحریر والبعیدة عن التزمت.

وفي كل صفحة من الكتاب الذي اسھم اشخاص كثیرون في رؤیتھ النور منھم مجدولین الغزاوي وجمیلة ومنى كیالي وغیرھن, یتصدر عنوان یتعلق بمفردة من
مفردات التراث أو طقس من طقوسھ مثلا "خشة الدار" وتحت العنوان یوضح مسلم ومن أعدوا الكتاب بأسطر قلیلة قصة العنوان "بعد الخطبة بایام یشتري اھل
العریس بعض الھدایا, مثل منادیل الحریر والصابون المعطر أو زجاجات العطر, وتوضع في منادیل وتحملھا أخوات العریس, ثم یتوجھون الى بیت العروس
مصحوبین بالعریس ووالدیھ, فیستقبلھم والد العروس ووالدتھا مرحبین بھم". وھكذا الامر دوالیك وتتلاحق العناوین والتفاصیل "حنا العروس"، "زفة العروس
على الجمل"، "رقصة الصبایا"، "العریس والعروس"، "السامر"، "الشاعر الشعبي"، "صیام رمضان"، "عودة من كروم العنب والتین"، "دار ام عبد الحي"،
"عید الشیجور أو شم النسیم". وترافقت بعض العناوین مع مقاطع من الغناء الشعبي والزجل والشعر المحكي الذي كان یغنى في حفلات السامر او یلقیھ شاعر

القریة في حلقات السھر.

وعن بیتھ القدیم یقول مسلم: بیت جمیل تتوسطھ رمانة حیث ولدت, یقع البیت في الجھة الشمالیة من قریتي الدوایمة, عشت فیھ وترعرت قبل احتلال القریة في
العام 1948، وكان عمري عندھا 15 عاما, وكانت الصبایا تتجمع في بیتنا كل یوم تقریبا, لأنھ یخلو من الرجال إلا من عبد الحي, الطفل الصغیر الذي یتسلق
الرمانة, ویستمع الى قصص الصبایا المختلفة واحادیثھن والى اغانیھن، ومنھا "یا حلو خلیتني رق البصل والثوم/ لا اوكل ولا اشرب ولا یجي ع بالي النوم

ظلیت ادادیك واحط البلح في ایدیك/ على ایش یا زین تكرھني وانا اریدك".

وتقاطعت موضوعات الكتاب ورسوماتھ مع اعمال المعرض, وجاءت العناوین واحدة, لان مسلم اختار عرض اللوحات التي وضعت في الكتاب والمحققة نوعا من
التسلسل التعریفي بعادات تراثیة معینة, خصوصا طقوس العرس الشعبي وخصوصا في قرى الخلیل ومناطقھ.

وفي لوحة "زیتونة محفوظة" التي حمل المعرض اسمھا ینقل مسلم بأسلوبھ التعبیري الابداعي تفاعلھ وتعالقھ مع الصورة التي بثتھا وكالات الانباء قبل اشھر
لفلاحة فلسطینیة من قریة سیلة الظھر تدعى محفوظة تشبثت بزیتونتھا التي كانت قوات الاحتلال الاسرائیلي تھم بقطعھا, وصارت بعناقھا للزیتونة كما لو أنھا
زیتونة اخرى ضاربة جذورھا في ارض اجدادھا وموائل ذاكرتھا, كانت تقف شامخة ملتحمة بالمكان الذي ولدت فیھ وأعمرتھ وزرعت فیھ الخصب والبناء ضد

الھدم العدواني والتخریب الھمجي.

وبلغتھ الفتیة السھلة الممتنعة وبنشارتھ الذھبیة كما یصفھا مسلم, انجز اللوحة التي وضع فیھا كثیرا من مفردات الامل بمستقبل افضل یصنعھ صغار فلسطین
واطفالھا الطالعون من الغضب والحب والولاء.

یكتب مسلم في بدایة الكتاب الذي تضمن لوحات تعكس أزیاء بئر السبع وبیت جالا والمجدل والخلیل وبیت لحم والقدس ورام الله وغیرھا من مدن فلسطین, "حینما
اجلس كل لیلة امام لوحاتي... فكأني اعبر الطریق الى الجلیل... وابوس التراب".

ویتضمن الكتاب الذي یھدیھ الفنان الى الاھل في فلسطین ووالدتھ وزوجتھ واولاده وادواتھ البسیطة وغلیونھ وعلبھ التوباكو واوراق الھیشة وكل من اسھم في انجاز
الكتاب, شھادات نقدیة وابداعیة حول تجربة مسلم, شارك فیھا الفنانان التشكیلیان الراحلان مصطفى الحلاج واسماعیل شموط, ومحمد ابو زریق, ویوسف عبد
العزیز, الناقد التشكیلي السوري اسعد عرابي, الفنان التشكیلي السوري نذیر نبعة, د. عز الدین المناصرة, محمود اللبدي, شوقي البعیع, محمد العامري, عمر
شبانة, الروائیة السوریة نادیا خوست, محمد خیر مخطیة, محمود عیسى موسى, الناقدان التشكیلیان السوریان خلیل صفیة ود. محمود شاھین, حسین دعسة,

محمود خلیلي, اضافة الى اقتباس من حوارات اجراھا معھ الزملاء : تیسیر النجار, عبد الرحیم غنام, رسمي الجراح وغازي النعیم.
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